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ریما فلیحان تفصّل لـ "اقتصاد" آلیة عمل المجلس المحلي بالسویداء وأبرز
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مثّل المجلس المحلي في محافظة السویداء الذي تم تأسیسه مطلع عام 2013 تجربة فریدة وممیزة بكل المعاییر نظراً للظروف
الأمنیة الصعبة في المحافظة التي تخضع لسیطرة النظام الكاملة علیها مما جعل العمل الإغاثي فیها محفوفاً بالمخاطر والصعوبات

الجمة.

 ویتبع المجلس مكتب خارجي یشبه خلیة النحل في دقة عمله وتنظیمه، ویقوم هذا المكتب بتنسیق العمل الإغاثي، وتنظیم

المساعدات المادیة لأهالي السویداء في الخارج، وكما یقوم المكتب التنفیذي والمجلس في الداخل بإدارة إغاثة النازحین داخل
المحافظة ومتابعة عمل المكتب في الخارج.

 ویُقدر عدد النازحین داخل السویداء بـحوالي 150 ألف نازح من مختلف المحافظات السوریة، وینظم العمل بطریقة موثقة

ومحسوبة لا مجال للخطأ فیها.

"اقتصاد" زارت المكتب الخارجي لمجلس السویداء المحلي في مدینة عمان واطلعت على آلیة عمله المتسمة بالدقة واعتماد منهج
الشفافیة، وهناك التقینا مدیرة المكتب وعضو مجلس الائتلاف السوري سابقاً "ریما فلیحان" التي تحدثت عن بدایات تأسیس
المجلس المحلي في السویداء والظروف التي رافقت التأسیس قائلة: "تأسست النواة الأولى للمجلس في لبنان قبل حوالي عام

وبضعة أشهر، وتم تكلیف هذه النواة المكونة من معظم الكتل السیاسیة والثوریة ومن الشخصیات التي تتسم بالمصداقیة والكفاءة
في المحافظة بتأسیس مجلس محلي في الداخل، وعمل هؤلاء فعلاً في ظروف محفوفة بالمخاطر الأمنیة واستطاعوا تأسیس مجلس

یضم كل المكاتب المطلوبة في عمل المجلس، ومنها المكتب الإغاثي والطبي والمالي والإعلامي والموارد البشریة وإدارة
المشاریع والدفاع المدني والخدمات والمكتب القانوني، وأصبح هناك مكتب تنفیذي منتخب من قبل مكونات المجلس، وهناك هیئة

عامة تضم بحدود الـ100 شخص تقریباً، ویعتبر المكتب التنفیذي مسؤولاً مباشراً عن قرارات المجلس وعمله.
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 ویتولى المجلس إعانة أسر الناشطین الذین هربوا من السویداء إلى الخارج وأبناء محافظة السویداء والنازحین ممن أتوا إلیها من

المحافظات الأخرى، حیث اهتم المجلس بتقدیم إغاثة غذائیة وطبیة وتعلیمیة، بالإضافة إلى أن المجلس اعتنى بأسر المعتقلین وأسر
الناشطین الذین فروا إلى الخارج إضافة إلى تقدیم دعم غذائي في الداخل للمجموعات العسكریة.

ولم یكن المجلس المحلي في السویداء متوجهاً للمدینة فقط بل تشكلت مجالس فرعیة في الریف الغربي مثلاً وشهبا والقریة
وصلخد، واشتغل في الفسحة التي یمكن التحرك فیها.

ملاحقة واعتقالات!

وحول طبیعة تحرك نشطاء المجلس وكیفیة تقدیم المساعدات للأهالي تحت القبضة الأمنیة للنظام تقول فلیحان: "یعمل أعضاء
المجلس وناشطوه في ظروف صعبة جداً وتحت المخاطرة واحتمالات الاعتقال في أیة لحظة لأن السویداء كما هو معروف تحت

سیطرة النظام، لذلك كان العمل یحمل طابع السریة دون إشهار أو إعلان لأن هذا الأمر یعني تعریض الناشطین في الداخل
للملاحقة والاعتقال، وفعلاً فرّ بعضهم إلى الخارج إثر الملاحقة، ومع هذا فإن البعض لم یكن یعذر أو یقدر ظروف عمل المجلس

ویطالب دوماً بالنشر الذي یبدو في حكم المستحیل رغم أن كل الوثائق والكشوفات موجودة لدینا".

 وتضیف الناشطة فلیحان: "إذا قام المجلس بنشر ما یفید توزیع أیة مبالغ مهما كانت صغیرة في الداخل فالأمن ببساطة یستطیع أن

یدقق ویصل إلى مصدرها، علماً أن مخصصات محافظة السویداء قلیلة جداً مقارنة مع باقي المحافظات لأن السویداء لیس فیها
قصف أو دمار.

 وتم ربط المجلس بوزارة الإدارة المحلیة في الحكومة المؤقتة للتواصل المباشر بین الوزارة والمجلس. ویجري الآن التحضیر

لانتخابات المجلس الجدید، وبالتأكید لا نستطیع أن نعلن عن أسماء المجلس الجدید ولا أسماء المجلس القدیم للأسباب الأمنیة
ذاتها".

وعن مهام المجلس المحلي وصلاحیاته توضح فلیحان أن المكتب التنفیذي في الداخل یعتبر عاقداً للصرف والنفقات بقرار المكتب
التنفیذي، وتتضمن هذه النفقات إغاثة الضیوف القادمین من المحافظات الأخرى عینیاً وتقدیم المساعدات المادیة والطبیة والتعلیمیة

لأهالي المعتقلین والشهداء وتقدیم مساعدات للمنشقین وعائلاتهم وتقدیم سلل غذائیة لبعض عناصر الجیش الحر العاملة في
السویداء وأماكن الجوار.

 ویقوم مكتب المجلس الخارجي بتقدیم إعانات مالیة للعائلات المهجّرة قسراً في تركیا ولبنان والأردن من أبناء السویداء إذ یقوم

هذا المكتب باستلام المبالغ وتوزیعها وتحویل المبلغ الأكبر إلى الداخل لیوضع تحت تصرف المكتب التنفیذي، ویتم صرفه
كمعونات وكرواتب للمنشقین في الخارج وإعانات العائلات والناشطین، كما قام المجلس بتقدیم مساعدات نقدیة للتنسیقیات داخل

السویداء.

وتختم فلیحان: "یمكن القول إن ما حاولنا عمله هو بناء مؤسسة منظمة وموثقة والعمل الإداري فیها بطریقة صحیحة والقرار فیها
للمكتب التنفیذي، فیها توثیق دقیق للإیصالات والمراسلات أي أن نعمل بشكل صحیح بقدر الإمكان، ومع ذلك من لا یعمل لا

یخطىء، وأهم شيء أننا بذلنا جهدنا وكان هناك أمانة وإخلاص في العمل".

ویتدخل الأستاذ حمد الطویل لیقول لـ"اقتصاد": "إن عمل المجلس المحلي في السویداء مؤسساتي متكامل، ولیس هناك في هذا
العمل أي مجال للخطأ أو الإهمال، ویعتمد المجلس أحدث المعاییر الدولیة للمحاسبة الحكومیة IPSAS وكل عملیة صرف موثقة

بإیصال ومرتبطة بجدول وترسل نسخة من هذا الجدول شهریاً للداخل".

قیود وحسابات موثقة!

وحول طریقة تسلیم الإعانات للمستفیدین في السویداء رغم أنها خاضعة لسلطة النظام تقول فلیحان: "یتم التوزیع تحت أسماء
مختلفة وبشكل في غایة السریة، وهناك تعاون ما بین المجلس وبعض الجهات التي تعمل في المجال الإغاثي، والمجلس هو جزء
من مجموعة جهات إغاثیة ولیس الوحید الذي یقوم بهذا العمل داخل السویداء، فهناك جهات اغترابیة والهلال الأحمر والجمعیات

الأهلیة مثل جمعیة (بیتي أنا بیتك)، ویتعاون المجلس مع بعض هذه الجهات یتم توزیع الإغاثة بطرق سریة، وكل ما یقدم من
المجلس في هذا المجال مثبت في قیود وحسابات موثقة ومفصلة بشكل دقیق جداً، وحقیقة عمل المجلس في السویداء عموماً

محفوف بالمخاطر وجزء ممن یعملون في المجلس اضطروا للخروج إلى خارج سوریا وبعضهم حركتهم صعبة ومدروسة".



3/3

ولا تنفي الناشطة ریما فلیحان أن یكون هناك تقصیر في عمل المجلس أو المكتب الممثل له في الخارج.

وتضیف: "نحن كمكتب وقعنا في أخطاء وربما أسأنا تقدیر بعض الأماكن، وربما هناك بعض الأماكن أو الأشخاص الذین لم
نستطع الوصول إلیهم، وربما هناك تقصیر في تلبیة كل حاجات المحافظة، لكن هذه الأخطاء لها أسباب، والموضوع الأمني

أحدها، وفقر التمویل لأن السویداء كما ذكرنا لم تكن متضررة مثل غیرها من المحافظات".

أخبار ذات صلة
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